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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد            

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
 تتابعوا على الوصـية     فإن من المقرر عند أهل العلم أهمية القواعد لطالب العلم حتى          

هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقـدر  (، – رحمه االله –ا، قال الإمام القرافي     
الإحاطة ا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعـرف، وتتـضح منـاهج               

، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيـات، لانـدراجها في              ...الفتوى
، وكان العلمـاء في كتبـهم وفتـاويهم         )١() يات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره      الكل

وتعليمهم يردون الفروع والمسائل إلى قواعدها ليتضح الحكم والعلة، فـصارت كتـب             
العلماء مليئة ذه القواعد، ومن النهج الحسن المسلوك عند طلاب العلم جمع هذه القواعد              

ى هذا المنهج مدونة الإمام مالك، والأم للإمام الشافعي،         ودراستها بتطبيقاا، فدرست عل   
وكتب ابن قدامة والعز بن عبدالسلام والكاساني وابن تيمية وابن القيم وابـن عثـيمين،               
وغيرهم، فأحببت أن يكون بحثي التكميلي في القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن بـن              

ا الموضوع حسب علمي، وحسب     ، حيث لم يبحث في هذ     – رحمه االله    –ناصر السعدي   
 ومكتبـة الملـك     ، العلمية في مكتبة الملك فهد الوطنية      ركاتوالمحاطلاعي على الفهارس    

 ومكتبـة المعهـد     ،صل للبحوث والدراسات الإسلامية   ي ومركز الملك ف   ،عبدالعزيز العامة 
  .العالي للقضاء

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .ه في تكوين الملكة الفقهية، وجمعه لما تفرقأهمية علم القواعد الفقهية، وأثر -١
 – ومنهم الشيخ الـسعدي      –كثرة القواعد الفقهية المنثورة في كتب العلماء         -٢

 .التي لم تجمع وتدرس
علو مترلة الشيخ السعدي، وفقهه، وحرصه على القواعـد نظمـاً وتأليفـاً              -٣

                                                 
  ].٧ – ١/٦[الفروق ) 1(
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٢ 

 .وتدريساً
اعـد الـشرعية    مشاركة الشيخ في نوازل عصره، حيث اجتهد فيها وفق القو          -٤

 .والمصالح المرعية، كزراعة الأعضاء
الخلاف القوي في إعمال القواعد في كثير من المسائل بـين الـشيخ وبـين                -٥

المذهب، ويصرح الشيخ ذا كثيراً كما في كتابه المختارات الجلية من المسائل            
 .الفقهية

  .اعد الفقه كما خدم في الجوانب الأخرىوخدمة تراث الشيخ في ق -٦
البحث ستاً وثلاثين قاعدة موزعة على ثلاثـة أبـواب، البـاب الأول في              ويدرس  

القواعد الست الكبرى، الباب الثاني الأحكام التكليفية والوضعية، الباب الثالث الحقـوق            
والمعاملات، من خلال بيان معاني القواعد، ومستندها، وتطبيقاا، والقواعـد المندرجـة            

  . تحتها
  : والقواعد هي

  .قد العقود بكل ما دل على المقصودقاعدة تنع -١
  .قاعدة العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر -٢
  .قاعدة كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل -٣
  .قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد -٤
  .قاعدة الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها -٥
  .قاعدة نية الوكيل في دفع الزكاة غير معتبرة -٦
  .لشكقاعدة اليقين لا يزول با -٧
  .قاعدة لا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل -٨
  .قاعدة إذا قويت القرائن قدمت على الأصل -٩

  .قاعدة التيسير ورفع الحرج -١٠
  .قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة  -١١
قاعدة الأصل التوسعة فيما دعت إليه الحاجة، ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه إلى              -١٢

  .اة القمارمش
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  .قاعدة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكْم حكَم به الشارع ولم يحده بحد،  -١٣
  .قاعدة يرجع إلى العرف في الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعاً ولا لفظاً -١٤
  .قاعدة الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه االله ورسوله -١٥
 بما مصلحته خالصة أو راجحـة، ولا ينـهى إلا عمـا           قاعدة الشارع لا يأمر إلا     -١٦

  .مفسدته خالصة أو راجحة
قاعدة يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويـت             -١٧

  .أدناهما
، أو فيه تفريق بين المؤمنين،      ...قاعدة كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية الله          -١٨

  .ورسوله فإنه ممنوع، وعكسه صحيحأو فيه معاونة لمن عادى االله 
قاعدة عمل الإنسان في مال غيره على وجه المصلحة وإزالة المفسدة يجوز، ولو بلا               -١٩

  .إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير
  .قاعدة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره -٢٠
  .منها إلا ما شرعه االله ورسولهقاعدة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع  -٢١
  .قاعدة كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإا فاسدة -٢٢
قاعدة كل عمل من أجزاء العبادة لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً فهو ركن،                -٢٣

وكل عمل يسقط سهواً ويجبر بسجود أو كفارة أو نحوه فهو واجب، وما سوى              
  .ذلك فهو مكمل ومستحب

أمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظـور             قاعدة من ترك الم    -٢٤
  .وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته، وتمت عبادته

  .قاعدة القليل من الفرض يفضل الكثير من النفل -٢٥
قاعدة كل أمر طلب فيه الترتيب فالمشروع تقديم الكبير إذا لم يكن للصغير مزيـد               -٢٦

  .فضل
 المتماثلات من كل وجه، ولا توجد مـسألة واحـدة         قاعدة الشارع لا يفرق بين     -٢٧

  .انفردت عن نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به
قاعدة النص المطلق في كلام االله وكلام رسوله نعلق الحكم بوجود حقيقتـه إذا لم                -٢٨
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  .يرد فيه حد عن االله ورسوله
لى غير المأذون   قاعدة كل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب ع             -٢٩

  .مضمون
قاعدة الأحكام تتبعض بحسب تباين أسباا، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين              -٣٠

  .الآخر
  .قاعدة البدل له حكم المبدل، وساد مسده في كل أحكامه -٣١
  .قاعدة فصل ما بين المعاملات النافعة والضارة الصدق والبيان -٣٢
  . صاحب الحق قولاً أو فعلاًقاعدة جميع الحقوق والخيارات لا تسقط إلا بإسقاط -٣٣
  .قاعدة كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، وهو محرم -٣٤
قاعدة ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامـه               -٣٥

  .الخاصة
قاعدة إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطـل                 -٣٦

  . الفسخالعقود الطارئة قبل
  : وقد خرجت من البحث بنتائج مهمة منها 

  .أن القاعدة تدل في اللغة على معنى الاستقرار والثبات والتمكن
  .وفي الاصطلاح هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياا

ويترتب على هذا صحة القول بحجية القاعدة بشرطه وتعريف القواعـد الفقهيـة             
  .كلية يتعرف منها أحكام جزئيااالمختار أنه قضية شرعية عملية 

  .والضبط لغة من الحفظ بالحزم، مع القوة والشدة
 وجوه كثيرة مردها إلى أنه أيسر الطرق لمعرفة الفقه          منوتطهر أهمية القواعد الفقهية     

  .والشريعة
وجود القواعد الفقهية مع وجود الشريعة، شأنه مثل علم النحو وأصـول الفقـه،              

 كعلم مستقل، وأصول كتب الفن ظهرت في القرن السابع الهجري           يعمل به وإن لم يظهر    
الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ثم السيوطي، ثم ابن نجيم، وقواعد ابن           تقريباً، ومنها كتاب    

  .رجب
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عصر الشيخ السعدي مليء بالتغيرات السياسية والاستعمارية والفكرية والصناعية،         
لى دين الإسلام، والاعتزاز به، والدفاع عنه تميـز         وعاش الشيخ مجاهداً في سبيل الدعوة إ      

  .الشيخ بمزايا رائعة من حسن الخلق، وحسن الفهم، والتعليم
يذكر الشيخ في ختام كل كتاب تاريخ الانتهاء منه، ورتبت كتبه على هذا المنوال،              

 الأولى هي نظم لبعض العلوم وشرحها، واختصار لبعض الكتب، وأول           وتبين لي أن كتبه   
، وأكثر كتب الشيخ كانـت في آخـر         "تيسير الكريم الرحمن  "التأليف المستقل هو تفسير     

  .عمره بعد الخمسين سنة
بناء القواعد عند الشيخ على التحرير وكثرة التمثيل، ويرى أن القواعد أصل العلـم              

 والأحكام والقواعد مرتبطة بأسماء االله الحسنى، ومرجع الشريعة         الصحيح في سائر الفنون،   
  .كلها إلى العدل، ولما كان العدل قد يخفى في بعض الأبواب جاءت القواعد الفرعية المبينة

للشيخ استنباطات من القرآن والسنة لم يسبق إليها، واستخرج منهما قواعد، وأفاد            
قواعد ابن رجب، وكتب ابن تيمية وابن القيم،     الشيخ واستقرأ كتب الأصحاب الحنابلة، و     
  .واستخرج من كتبهما ألف قاعدة وضابط

كل العقود تنعقد بكل ما يدل على الرضا فيها، لإطلاق الكتاب والـسنة جـواز               
  .ذلك، ورد ذلك إلى العرف

 المقاصد معتبرة، والواجب حمل كلام الناطقين على مقاصدهم، في حقوق الـنفس            
 الغير إن لم يطلب الغير الوقوف مع اللفظ فلا يقبل صرف اللفظ عما              مطلقاً، وفي حقوق  

  .وضع له إلا ببينة
العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، فالتصرف في الشيء المملوك يصح، ولو لم يعلم              

  .ملكه له، والتصرف في الشيء غير المملوك لا يصح ولو ظن ملكه له 
لمتممات كذلك، ويدخل في هذا الأصل      حكم الوسائل يدور مع حكم مقاصدها، وا      

قاعدة سد الذرائع، التي كثر التنبيه عليها شرعاً، وتدل على تأمل الأسـباب، والأخـذ               
بنافعها وتجنب ضارها، والبعد عنه، والحذر من العود إليه، وتدل على أهمية تعلم المقاصد              

ذلال المؤمن نفـسه،    الشرعية من الضرورات الخمس، والاجتماع، وتميز المؤمنين، وعدم إ        
وإظهار شعائر الدين الداعية إليه، وعدم التشبه بأهل النقص كالبهائم، ومخالفة أعـداء االله              
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  .من الشياطين، والكفار، والمبتدعة
من مقاصد الشرع إعمار الأرض، ويلزم منه معرفة علوم الكـون، فهـي محبوبـة               

  .ه الشريعة، وذمت المخالفتحريم الحيل المناقضة لمقاصد الشرع أصل جاءت بو ،للشارع
تعلم أمور التوثيق، وإن دقت، وعدم الملل من ذلك طاعة الله عز وجل، حيث أمر به                

  .لأنه وسيلة إلى إقامة العدل
الحيل تباح إن استخرج ا الحق، وتحرم وتذم إن قصد ا استحلال شيء محرم، أو               

في العبـادات الماليـة، دون      يجوز التوكيل   . تحريم شيء حلال، ويزداد الإثم بذلك، لوجوه      
 عليها شائبتها،   بلغالعبادات البدنية، ولا تشترط لها النية؛ لأا ليست عبادة محضة، ولم ت           

  .بل تمحضت للمعقولية 
قاعدة البقاء على اليقين من تيسير الشريعة، وتشمل كل أبواب العلم، وحقيقتـها             

ونه، ويندرج تحتـها في كـل       الأخبار والأصول، وتقديم الأقوى على ما د      الأخذ بأقوى   
أضحية الشيعة يجـوز    و ،أبواب الفقه قواعد نفيسة كثيرة ذكرت شيئاً منها في هذا البحث          

  .أكلها في الأصل، إلا إن علم أنه يشرك ويدعو غير االله
مسألة تعارض الأصل والظاهر، المقدم هو الأصل، وإن كان الظاهر دلـيلاً معتـبراً              

لقرائن قدمت على الأصل، وذكر الشيخ للقرائن أمثلـة         وجب الرجوع إليه، وإن كثرت ا     
عدة، قال وما أنفع الصلح إذا اشتبهت الأمور؛ لأن الصلح أوسع العقود، حيث إنه يجوز               

  .بين أهل العدل وأهل الجور
قاعدة التيسير ورفع الحرج تظهر في الدين من وجوه، من أصله، ومـن أركانـه،               

العبادات الشاقة على النفس، وذم تطلب المـشقة        وتوسيع الأمر عند ضيقه، وتعظيم أجر       
لذاا، ومحبة الشرع الأخذ برخصه، وجاءت الأمور الميسرة للعبادة مـن الاجتمـاع في              

  .الزمان والمكان
تقيد واجبات الشريعة بالاستطاعة، فلا تكليف إلا ما في وسع الإنسان، فلا واجب             

اجة ، وإذا ضاق الأمر اتسع، ويوسع       مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، ولا مكروه مع الح         
  .في الأمور التي يحتاجها الناس في عيشهم، في تطبيقات كثيرة

الحقائق ثلاث، شرعية، ثم لغوية، ثم عرفية، فالواجب تقديم الحقـائق علـى هـذا               
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الترتيب، والأحكام منها ما هو ثابت على تغير الأزمان والأحوال، فيأتي الشرع بتفصيله،             
  . بتغير ذلك، فيحيل الشرع تفصيل الحكم فيه إلى العرف ومنه ما يتغير

الأصل في العادات والأمور غير التعبدية الحل، مثل التهاني في المناسبات، واستخدام            
أدوات الصناعات والمخترعات، فالمبتدع في باب العبادات من أتى بشيء جديد في أصـله   

  .نها بغير دليلأو وصفه، والمبتدع في باب العادات من حرم شيئاً م
كل أمر فيه مصلحة للخلق من غير مضرة فإنه مأمور به شرعاً، وإن كان ضاراً فهو                
ممنوع، وتدرس هذه القاعدة من تدبر حكمة التشريع في الأمر والنهي، وللشيخ إبداع في              

  . هذا الباب، وتدرس تتريل هذه القاعدة على الفروع فيؤخذ حكمها منها
لمفاسد، وتقديم خيرها، ودفع ورفع أسوأها عليه مدار الفقـه،          الموازنة بين المصالح وا   

مهارة الطبيب، وانتفاع المتبرع له، ويغتفر في       وذا يتبين حكم زراعة الأعضاء، فيجوز مع        
  .سبيل هذه المصلحة مفسدة أخذ العضو من المتبرع المؤثر بعضوه لأخيه

 عليه أحكـام كـثيرة، في       تمييز أركان العبادة عن واجباا وسننها أمر مهم، ينبني        
الصحة والبطلان، والقضاء، والكفارة، فالركن ما لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمـداً،              

  .والواجب ما يسقط سهواً ويجبر بغيره، والسنة ما سوى ذلك، وبناء ذلك على الاستقراء
ن يفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور حال الجهل والنسيان، فيجب قضاء المأمور؛ لأ          

  .جنس المأمور أعظم من جنس المنهي عنه
أنزل االله الكتاب والميزان، والميزان هو أصل القياس الصحيح، وهـو الجمـع بـين               

  .المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، وهذا هو العدل، وبه جاء الكتاب
المطلق في الوحي يبقى على إطلاقه، ولا يحق لأحد تقييد ما أطلقه الشارع ووسعه،              

ها رخص السفر تحصل بما يدخل في مسمى السفر، لا تقيد بزمن ولا مسافة، وتوسعة               ومن
  .المسعى أمر مشروع، ويصح الطواف في كل ما كان بينهما

تبعض الأحكام بتبعض أسباا أصل عظيم، بناؤه على مراعاة الأوصاف التي تترتب            
  .عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كل وصف عليه

على بعض الأصل فيه الصحة، ويبقى كل عقد على أحكامه،          ورود العقود بعضها    
  .، والعقود إلا إن ترتب على ذلك أمر محرم
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كن التراجع عنها وجب ذلك، ويتراجعان بالمثل فإن لم يوجد          مالعقود الفاسدة إن أ   
  .فالقيمة، وإن شق ذلك أمضي العقد على ما هو عليه، وتجب التوبة

 اًلشيخ السعدي وقراءا، تبين لي أن هناك بحوث       ومع بحث القواعد الفقهية في كتب ا      
جديرة بالعناية من تراث الشيخ، وهي ثلاث توصيات، التوصـية الأولى بحـث حكمـة               
التشريع على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص، من حكم الأمر والنـهي في القـرآن               

  .والسنة
، وللشيخ كـلام    ..مالتوصية الثانية بحث التقاسيم، مثل تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسا         

  .جيد نفيس يستحق العناية والجمع، وتأصيل هذا العلم المهم جداً، مع قلة الكتب فيه
التوصية الثالثة بحث الدلالات، وتطبيقاا، من دلالة مطابقة، وتضمن، ولزوم، ومن           

  .دلالات المفاهيم ونحوها، فللشيخ إبداع في هذا الباب
له إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصـلى   وبحمدك، أشهد أن لا إ    مسبحانك الله 

  .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


